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 :لمحة حول مناهج وموضوعات الكتابة التاريخية عند المؤرخين المسلمين

 حوليالتأريخ ال: خون المسلمون في كتاباتهم التاريخية منهجين أساسيين؛ المنهج الأولسلك المؤر      
يكون مع ذكر السند أو دون ذلك، والمنهج الثاني حسب : أو التأريخ حسب السنين، و

 .    الموضوعات

للأحداث سنة بعد سنة، حيث يذكر المؤرخ  وهو الت أريخ :التأريخ الحولي أو حسب السّنين .1
ثم  : "السنة أولا، ويذكر ما حدث فيها من الأحداث، وينتقل إلى حوادث السنة التالية بقوله

بل  المنهج ليست ابتكارا للمؤرخين المسلمين؛ هذا وفكرة الكتابة التاريخية على..". دخلت سنة كذا
ياني  .كانت معروفة في ال كتب الإغريقية، كما كانت معروفة في الأدب الس ر

يق رجوعهم إلى المصادر الإغريقية الأصلية      وانتقل هذا المنهج إلى المؤر خين المسلمين عن طر
يا يانيين خاصة في سور المسلمون وقد أبدع  .مباشرة، إضافة إلى احتكاكهم الثقافي بالنصارى السر

يقة من الكتابة وطو روها في هذه ُمز ق سياق الحادثة التاريخية  ،الطر ومن عيوب هذا المنهج أن ه ي
يلة التي تتواصل وتمتد  إلى عدد من الس نين، فلا يذكر المؤرخ الذي يتبع المنهج الحولي منها إلا  الطو

ة ثانية ذكرها ما يخص  حوادث السنة التي يجمع كل  أحداثها، فإذا كان لهذه الحادثة بقية في سن
 .متفرقة ممزقة في جملة أحداث كل سنة

: هذا المنهج حيث يقول" الكامل في التاريخ"في كتابه (ه 036: ت)قد انتقد ابن الأثير و    
ورأيتهم أيضا يذكرون الحادثة الواحدة في سنين، ويذكرون منها في كل شهر أشياء، فتأتي ..''

، ولا تفُهم إلا بعد إمعان نظر، فجمعت أنا الحادثة في الحادثة مقُط عة، لا يحصل منها على غرض
وقد . ''...موضع واحد، وذكرت كل  شيء منها في أي  شهر أو سنة كانت، فأتت متناسقة متتابعة

حاول ابن الأثر قدر المستطاع تجن ب الوقوع في العيب الذي أوضحه في الكتابة على المنهج الحولي، 
يصل بين أجزائها في سنة معينة، وفي  فجمع عناصر الحادثة التي تتصل إلى عدد من السنين، و

ية للحادثة يقة دائما، . موضع واحد حتى تبرز القيمة الخبر ورغم كل  ذلك فإن ه لم يطُب ق هذه الطر
 . عة عشر سنةبمثل ثورة الزنج التي وردت في الكامل متمز قة على الس نين، والتي دامت حوالي أر 
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( ه 316: ت)الطبري : سلمين الذين اشتهروا بالكتابة على المنهج الحوليومن المؤر خين الم    
المنتظم في ''صاحب كتاب ( ه 795: ت)، ابن الجوزي ''تاريخ الأمم والملوك''صاحب كتاب 

، ''نهاية الأرب في فنون الأدب''صاحب كتاب ( ه 537: ت)، النويري ''تاريخ الملوك والأمم
 ...''تاريخ الإسلام''اب صاحب كت( ه 547: ت)والذ هبي 

يقة التأريخ إم ا للدول، أو الط بقات، أو  :التأريخ حسب الموضوعات. 2 وهو إلتزام المؤرخ طر
 إلخ...الأنساب، أو التأريخ المحلي، أو التراجم

ّ  -أ قد اهتم  العديد من المؤر خين المسلمين بالكتابة التاريخية حسب الأسرات ل: أريخ للدوّلالت
ُل ِّف في ذلك هو  الحاكمة، من مؤر خي '' تاريخ اليعقوبي''أو الدول أو العهود، ولعل  أقدم كتاب ا

العبر وديوان المبتدأ والخبر ''القرن الثالث الهجري، ومن أهم ال كتب التي أل فت في ذلك كتاب 
بر ومن عاصرهم من ذوي الس لطان الأكبر : ت)لابن خلدون '' في أيام العرب والعجم والبر

 (.ه 767

ارتبط التأريخ حسب الط بقات بعلم الحديث ارتباطا وثيقا، كما  :التأّريخ حسب الطّبقات -ب
لتاج الدين السبكي،  ''طبقات الشافعية''، و''طبقات ابن سعد''ارتبط بالعلوم الد ينية، ف

ِّثة هام ة.. ي هبلذ  ل ''ظاحف  طبقات الُ ''و ثم  استخدمت الكتابة في  ،..هي تراجم لشخصيات مُحد 
لابن  ''طبقات الشعراء''لابن أبي أُصيبعة، و ''طبقات الأطب اء''الط بقات في ميادين غير دينية، ك

يين''المعز ، و بيري، والطبقة غالبا ما تعُنى بالمد ة الزمنية التي عاش فيها جيل من  ''طبقات الن حو للز
 .المتُرجم لهم، ولا تعني الت فاضل بينهم

وهي ال كتب التي أُل فت في رجال قبيلة معُي نة، أو ذوي نسب من  :التأّريخ حسب الأنساب -ج
أنساب ''، وكتاب (ه 773: ت)لمصعب الز بيري '' أنساب قريش''مستوى معُي ن، ككتاب 

 (...ه 759: ت)للبلاذري '' الأشراف

لإقليم أو مدينة معينة، ككتاب عنُي المؤر خون المسلمون في كتاباتهم بالت أريخ : التأريخ المحليّ -د
، وكتاب (ه 751: ت)لابن عساكر '' تاريخ دمشق ال كبير''، (ه 776: ت)للأزرقي '' تاريخ مك ة''

 (...ه 043: ت)لابن النج ار '' الذر ة الثمينة في أخبار المدينة
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المسلمين في هذا الباب إلى  ويمكن تقسيم كتابات المؤرخين :الكتابات التاريخية حول التراجم -ه 
 :ثلاثة أقسام

خ فيها لمن عاش في قرن معين، ولعل  أشهر ما وهي تلك التراجم التي يؤُر   :تراجم أهل القرن -
الضوء '': ، وكتاب(ه 777: ت)لابن حجر '' الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة'': أُل ِّف في ذلك

 (..ه 967: ت)للسخاوي '' اللامع لأهل القرن التاسع

الإصابة في تمييز ''وهي تلك الكتابات التي ترجمت لفئة معينة من الناس، ك :التأريخ الفئوي -
 ...لابن عبد البر  '' لابن حجر، والإستيعاب في أسماء الأصحاب'' الصحابة

لابن  ''وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان''للذهبي، و'' سير أعلام النبلاء''ك :التراجم العامة -
 ..خلكان

 

 
 


